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ما إن بدأ خبر الإسلام ينتشر فى مكة حتى سارع كل أولاد أميمة بنت عبد 
المطلب بن هاشم عمة النبى BE‏ إلى الإيمان بالله ورسوله.. وهم: عبد اللهء 
وعبيد اللهء وأبو أحمد» وزينب» وحمنةء وحبيبة.. ولا عجب فى ذلك لأنهم من 
اك القاس برهول الله كل . 

وكما جمع أولاد أميمة بنت عبد المطلب شرف النسب من جهة آمهم فقد 
كانوا كذلك من أشراف الناس نسبًا من جهة أبيهم: فهم أولاد جحش بن ركاب 
بن pa‏ من بنى أسد بن خزيمة. 
وزادهم الإسلام شرفًا على شرفهم: حتى صارت لهم مكانة فى نفوس المسلمين. 
لحسن إسلامهم وقرابتهم من رسول الله FRE‏ 

وهاجر عبد الله وعبيد الله ابنا جحش إلى أرض الحبشة في المرة الثانية, 


ولكن حدث هناك أمر غريب.. فقد ترك عبيد الله دين الإسلام واعتتق النصرانية 


م وبعد فترة مات تاركًا زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان.. وعاد عبد الله إلى مكة. 
ولما أذن الرسول ME‏ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» كان أولاد عمته من أواكل 


المهاجرين فى سبيل الله. 

حكاية زيد بن حارثة مع الرسول كله 

كان زيد بن حارثة من آحب الناس إلى قلب الرسول BE‏ حتى كان يقال له: 
حب رسول الله بلا ولزيد مع dp 1A Aa BI alll Sg‏ فلقد كان زيد من 
أسرة عربية عريقة فهو ابن شراحيل بن عبد'العزي بن Copal‏ القيس بن pale‏ 
بن النعمان بن Ge pole‏ عبد ود وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من بنى 


— 


ت 


3 ج 


9 


. ا E : : 5 2 Sy Y a‏ 8 کے 
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معن من verb‏ وذات يوم خرجت به dol‏ وهو صغير لزيارة قومهاء فأغار عليهم 
فى الطريق خيل لبنى القين بن جسرء وأسروا زيدًا وباعوه فى سوق عكاظ. 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد ثم أهداه لعمته خديجة بنت خويلد, فلما 
تزوجها رسول الله Ue‏ وهبته له. 

ولما ale‏ أبو زيد وعمه بمكانه بمكة عند محمدية جاءا إلى مكة وسألا عن 
ظ محمدء فقيل لهما: هو فى المسجد .. فدخلا عليه فقالا: يا بن عبد الله يا بن 


عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه» أنتم آهل الحرم وجيرانه وعند بيته 
مووي ae‏ د ال ل ا اوا | 
إلينا فى فدائهء فإنا سنرفع لك فى الفداء. قال محمد : من هو؟ قالوا : زيد بن 
حارثة: فقال ركتول اللهك: فهل أنتم لغير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه 
فخيروه.. فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء.. وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذي 
ا ا ع اى الصف واحسنت. 

فنادى محمد BE‏ زب fay‏ ققال: :هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد : نعم .قال النبى Py‏ 
من هما؟ قال زيد يد: هذا آبى وهذا عمى.. 


alert. 
ql فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت منى بمكان الأب والأم. فقال‎ 
أبوه وعمه: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل‎ 
بيتك5 قال: نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا‎ 

| I 

فلما رأى رسول الله بو ذلك خرج بزيد إلى الكعبة فقال: يا من حضر اشهدوا 

أن زيدًا ابني أرثه ويرثنى.. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفاء 
فدعي زيد بن محمد . فلما بعث الرسول SHE‏ بالنبوة كان زيد ول من أسلم وآمن 
برسول الله BE‏ بعد على بن أبى طالب. : 


sary‏ أن هاجر الرسول BE‏ | و 6 علو 


ةملكل توه 
eae We Rass ARCA ee‏ 
يول الْحقَّوَهويَهَر ى اليل > «الأحزاب:4) 

لبعد زول هة الآيات ااا امون باد رنج قوی بن Gal Bile‏ 
. لأمرالله تعالى برد أنساب الأبناء فى التبنى إلى آبائهم قى الحقيقة. 

زواج زيد من زينب بنت جحش: ١‏ 

كانت زينب بنت جحشابنة dee‏ النبى BB‏ قد بلغت سن الزواج.. فاختار 
الرسول BB‏ زيدًا لكى يتزوجها.. ولقد كان زيد -كما علمنا- يحظى بمكانة 
عظيمة عند رسول الله َء كما أنه عربى كريم من أسرة عريقةء وزاده الإسلام 
رضي 


am 


1 
4 


me 


شتوفارومكانة ين الا ا 

ولم يكن زيد بالرجل التى كانت زينب تتمناه لنفسها .. فقد كانت تنظر إليه على 
أنه مولى من الموالى على الرغم مما ظهر من عراقة نسبه فى العرب» فكرهت 
زينب هذا الزواج.. وترددت فى قبوله.. وكذلك كان موقف أخيها عبد الله بن 
جحش من هذا الزواج» ولكن حدث أن نزل قول الله تعالى: 


B77 3G? “eo 7 4‏ مو 


ر صخر C4 4b 4 nio I‏ 
SE BIKES >‏ أله ورسوله: مرن یکن 
پوو or veh An ber‏ رو كع oer‏ 08 10 
هم end‏ من أمرهم ومن یع ص الله ورس وله رفقدض ضلا 
2 4[ الأحزاب] 


نفتي ا ركت من خلال هينه اة أن زواعها فونه gy‏ 2 
الاستسلام لأمر الله ورسولهء فقبلت الزواج. . فدفع النبى ue‏ لها صداق زواجها 


من زيد اقل دا و تن دا اشارا ولحفة:ودرعا Na‏ 


من طعام وعشرة أمداد من تمرء وتم الزواج. 


كان من عادة العرب ألا يتزوج بنات الأشراف الشريفات من موال وإن أعتقواء 
ولقد كان النبى BE‏ يريد من خلال زواج زيد من زينب أن تزول مثل هذه 
الإعتبارات القائمة فى النفوس على العصبية وحدهاء وأن يرسخ فى أذهان 
لكين of‏ تقاض gins‏ لين فى Lud My citer’‏ وإنها د الي 
والإيمان a Sta alls‏ الناس عند الله أتقاهم aU‏ والرسول وَل لا يرى أن تقوم 
بهذا الدور امرأة من غير آهلهء فلتكن زينب بنت جحش ابنة عمته هى التى 
ت « 22 العرب» وهذا الهدم لعاداتها معرضة فى ذلك عما 
FT‏ يقول الناس عنها مما تخشى سماعه»ء وليكن زيد مولاه الذى تبنى والذى أصبح 
آم بحكم عادات العرب Les INR‏ حي يق فى انير عاك ل يريخ 
يتزوجها > فيكون مستعدثً للتضحية التى أعدها الشارع الحكيم للأدعياء الذين 
Pees‏ أبشاء.. 
Leif‏ لحكفة عطيمة E;‏ التربية يغلمنا إياه الإسلام فالعادات 
المترسحة فى التفومل uly‏ ع افرع اا چ لوال مزةاغلى من 
يقوم بتبليغها للناس تكون أعظم أثرًا فى النفوش؛ وظريقا لسرعة يجمه بها 
العم تاها : 


طلاق زينب من زيد: 
حاولت زينب فى أول الأمر أن تبدأ حياتها الجديدة فى بيت زيد على خير ما 
يتمنى الإنسان لنفسه من السعادة والهناء فى بيت الزوجية.. ولكن زينب لم تطق 
العشرة مع GY ctu}‏ ما استقر فى داخلها من مشاعر الكره لهذا الزواج من 
بدايته أقوى من أى محاولة لتحقيق السعادة الزوجية. 0 
ولما رأى زيد منها هذا النفور كره عشرتها هو الآخر وهم أكثر من مرة فى ' 
طلاقها.. فكان يذهب إلى رسول الله يل ويحكى له.. ويفصح له عن رغبته فى ` 
طلاقها فكان الرسول BE‏ يوصیه بالصبرء ويطلب منه ألا يطلق زينب.. وكان 
الله سبحانه قد أعلم رسوله يك أن زواج زينب من زيد لن يدوم وستكون عاقبته 
الطلاق وسوف يتزوج الرسول BE‏ من زينب بعد ذلك» قال تعالى: 
SEH caress, >‏ 
GENS IS ALAS‏ تَفْسِلك ماله 


2 ل يدح م م 2 2 هو + سه ار 1 
ae‏ يه وتخت یا لناس واه أحق أن تخشنه)» [الأحزاب: ۴۷] 5 


كوو als‏ سالك ta) CoB peal!‏ وزيني.. حص pita‏ الله وفيض كا 
الزواج.. وطلق زيد ال 1 
زواج زينب من رسول الله EE‏ 
- طلقت زينب من زيد وانقضت عدتهاء ونزل على رسول الله $B‏ الأمر من الله 
عز وجل بالزواج من زينب فى قوله تعالى: 
PSS ASE >‏ 
habs Sed‏ تيو امم (spb‏ 
GE 6 ;‏ [الأحزاب: [VV‏ 
وكان الذى ولى زواجها من النبى BE‏ هو الله -عز وجل-. فدخل النبى UE‏ 
عليها بلا ولى ولا.عقد ولا شهود من البشرء وكان النبى BE‏ لما أراد الزواج من 
E cas‏ كبر SB alll‏ ری کا لأسب pho La Salo‏ ". د 
حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال زيد : فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى 
€ ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله WE‏ ذكرهاء فوليتها ظهرى 
کک قل کی روک gpl cata} ly‏ ا رسلا رسو آل 18h Sty‏ 
قالت: ما Lif‏ بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى عز وجل» فقامت إلى مسجدهاء 
ونزل القرآنء وجاء رسول الله Be‏ فدخل عليها بغير إذن. 
فكانت زينب - رضى الله عنها- تفخر بذلك على أمهات المؤمنين, 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق عرشه. وفى رواية البخاريء كانت 
تقول: إن اللة أنكحنى في السماء. 


“وكانت زينب - رضى الله عنها- تقول للنبى OE‏ :إنى لأدلى عليك بثلاث: ما من 
نسائك امرأة تدلى بهن: إن جدى وجدك واحد. وإنى أنكحنيك الله -عز وجل- 
السا وان ual‏ جا كنا راجن سوال ت 
وقد كان زواج زينب من رسول الله ية في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرةء وهى يومئذ بنت خمس وعشرين سنة. 
وليمة عرس النبى BE‏ بزينب ونزول آية الحجاب: 
لما تزوج رسول الله ME‏ زينب بنت جحشء صنع لأصحابه وليمة من الخبز 
واللحم حتى امتد النهارء يقول أنس بن مالك: لما أهديت زينب إلى رسول الله 
ste‏ صنع طعامًا وذعا القوم فجاءوا ودخلواء وزينب مع رسول الله BE‏ في البيت, 
فجعلوا يتحدثون, فجعل رسول الله UE‏ يخرج وهم قعود . قال: فنزلت. 
۶ اانه تباي الت IY‏ 
SSI AY‏ مار ا هو ددعي 
ae‏ اط ا روا ی تی دقري 
i fist, SBM IE KE‏ 


wit SI ol ع کک‎ 


7 A Oe 2 


Bord رزو‎ ets 1 


کرجا کر انه ٣‏ وقلوبهن‌وما S‏ 

EET E‏ مد 

Sanath‏ جكادعِندَإبوْعَظِيمًا 4 [الأحزاب:07] 
وكانت زينب بنت جحش تفينر على.نساء النبى ME‏ تقول: إن الله أنكحنى من 
السماء وفى نزلت آية الا | 


بذلك» فقد حكى أن رجلاً من بنى أسد فاخر Hay‏ فقال الأسدي: هل منكم 

امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات.. يعنى زينب بنت جحش . 

كلام المنافقين فى زواج الرسول BE‏ من زينب: 

كان زواج الرسول ME‏ من زواج مدخلاً للمنافقين أن يتقولوا على رسول الله 

Me‏ ويطعنوا فيه فجعلوا يقولون: محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. 

فنزل قول الله تعالى: 3 
Fae »‏ الى من حرج فيمافرض اله لس خة ا a‏ 


٠ 
2 
TK ر‎ 


ےی 


Kee IE oho م‎ Eh 
OMS خلوامن قبل وکا نامراد قدرامقدورا‎ dull 
vy 0 “aie OT AY Merete مي‎ ar + pues 
pail بلغو رسكتا 4 ويمخشونه, ولاخشون أحدا إلا‎ 


ges at‏ اکان عمد ابا حن راکم لکن 
َو Ge NES MI‏ ناله یکل Lue pth‏ 6 الأحزاب: .]٤.-۴۷‏ 
CH)‏ زينب فى بيت النبى کل 
ا كافك وت عرض الله عب ام راتاق و6 ا 
وحظيت -رضى الله عنها- بمكانة عظيمة عند رسول الله SUE‏ وروي عن عائشة 
أنها قالت: كانت زينب بنت جحش تسنامينى فى المنزلة عند رسول الله BUG‏ 
وكان الرسول ME‏ يذهب إلى حجرتها ويمكث Lyne‏ بج الوقت فى النهار, 
وكانت -رضى الله عنها- تحب الرسول BE‏ حبا IAS‏ وتحرص على طاعته 
ورضاه» وكان الرسول BE‏ يچب بحسن عبادتها وطاعتها لله فقد قال ذات 
#يمرة لعمر بن إلخطاب«إن زيب أبنت جحدش.أواهة» قيل يا رسول الله: ما 


الأواهة؟ فال: «الخاشعة المتضرعة. و إن إبراهيم لحليم أواه منيب». 
وبعدما أغاء الله على رسوله َة فى خيبر بغنائم كثيرة؛ أطعم رسول الله 


يِه زينب بنت جحش ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا قمحا ويقال 


eT 
مكانتها ومكارم أخلاقها:‎ 

كافك زد عي LAE‏ يهن ee le‏ رضن اللة 
عنھا- وکات Lesa sg el‏ 
فى قصة By!‏ عندما كان الرسول BE‏ يسأل زينب عن عائشة فكانت 


ولشدة ورعها رفضت أن تحج بعد وفاة رسول الله We‏ وإذا سئلت 
عن ذلك تقول: والله لا تحركنا دابة بعد رسول الله كَل وذلك لأن الرسول 
لازا سود الود اع رما ناقا ت 
وهي التي قال النبى Be‏ فى حقها «أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا» وإنما 
عنى طول يدها بالمعروف» قالت عائشة: فكن يتطاولن أيتهن أطول May‏ 


eae,‏ رزوت تعمل تكم ق تقول tarts,‏ رأيت اماتا ااج 


eT 
ee TT 
كانت صناع اليدء فكانت تدبغ الجلود وتنسج وتتصدق‎ 


تقولل dle‏ يررحم All‏ زيب ينك كف aa‏ نالك فى هذه Los‏ ا 
الع all cof dpc‏ واف فى Lal‏ رنظق dy‏ الشران: by‏ 

CD‏ رسول الله ME‏ قال لنا ونحن حوله: أسرعكن بى لحوقًا أطولكن باعاء 
فبشرها رسول الله HE‏ بسرعة لحوقها به وهى زوجته فى الجنة. 
وفى خلافة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أرسيل إليها عمر بعطائهاء 
وكان اثنى عشر الفلاك رهام ؟ كال عفر اللہ غيزيٌ كات أقوى على 
قسم هذا . قالوا : كله لك. قالت: سبحان الله واستتترت منه بثوب» وقالت: 
صبوه واطرحوا عليه 2 £ 315 مها وآلتامهاء ولم تيق غير 
خمسة وثمانين درهمًاء ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركنى 


ببح A,‏ , = 
اال ووو 
Lob ole‏ وا ال pul‏ رخال هه بف Le‏ هوظةة قال Lyall‏ بالف 

درهم يستنفقها فسلكت بها طريق ذلك المال. 


sey ¢ 
وفاتها:‎ 


وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية استوفت زينب أجلها وصعدت 
روحها الطاهرة إلى ربها لتتحقق فيها بشرى الرسول الكريم بأنها أول نسائه 
لحوقًا به. 
ولما توفيت -رضى الله عنها- قالت أسماء بنت عميس لعمر: يا أمير 
ال ala‏ دو cand‏ ا ahs‏ © 


مووي وأأستوه» pole‏ اديا فقادق 811 :له ا 


غل امك 
وقيل: لما حضرتها الوفاة قالت: إنى قد أعددت كفنيء فإن بعث لى عمر 
GS‏ فک ووا Lemsots‏ وإ df lala‏ 1ف ليجعويق آن تصسدضواعمقاوتى 
فافعلوا . وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي أعدته تكفن فيه؛ لأنها 
كفنت فى الكفن الذى أرسله عمر بن التخطاب. هاا عمرة بنت عبد الرحمن 
فسمعت عائشة تقول: ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. 
وكانت زينب قد أوصت أن لا تتبع بنار فى جنازتهاء وحفر لها بالبقيع عند 
دار عقيل فيما بين دار عقيل ودار بن الحنفية ونقل (alll‏ من السميّنة فوضع 
aie‏ القس وگال Lage‏ صافقا . 
وصلى عليها عمر الجنازة ثم ald‏ إلى قبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم 
CI‏ قال: إنى أرسلت إلى النسوة يعنى أزواج النبى BE‏ حين مرضت هذه المرأة 
1/ أن من يمرضها ويقوم عليهاء فأرسلن نحن فرأيت أن قد صدقن, ثم أرسلت 
إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفتها فأزيطن نحن فرأيت أن ' 
قد صدقن, ثم أرسئلت إليهن من يذتفلها قبرها cys olen‏ كان يحل له | 
الولوج عليها فى حياتها فرأيت أن قد صدقوافاغتزلوا أيها الناس فنحاهم' 
عن فبرهاء ثم أدخلها رجلان من آهل بيتها؛ pak Judy‏ عمر محمد بن طلحة 
الذى كان يسمى السجاد لعبادته وفضتله فى نفسه أن ينزل فى قبر خالته 


Lf 
Tie 
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agers‏ أن pac‏ مر على حفارين يحفزون قبر زينب فى يوم صائف فقال: 

. لوأني ضربت عليهم فسطاطًا . فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع. 
وجلس عمر على شفير قبرها وجلس إلى جواره أبو أحمد أخو زينب ذاهب 
البصرء وكان معهم الأكابر من أصحاب رسول الله تكريمًا لأم المؤمنين 


زينب -رضى الله عنها-. 


ويقال إنها توفيت وهى ابنة ثلاث وخمسين سنةء ولكن الراجح من تتبع 


سيرتها أن يكون عمرها عند وفاتها أربعين سنة. 


هذه السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة » وسهلة » ومبسطة لنساء النبى وك gh‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم AE‏ وتربّين على الوحى 
الإلهى » المُنرّل على قلب النبى BE‏ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين « ولتتخذن منهن قدوة حسنة › فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن » وكلهن آثرن الله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة‎ -١ ١ 
. حفصة بنت عمر‎ - ٤ -عائشة بنت أبى بكر.‎ 
. ازب ينث رة 5- أم سلمة هند بنث أبى أمية‎ 
. جويْريّة بنت الحارث‎ -۸ tan قت‎ yj لات‎ 
. حبيبة رملة بنت أبى سفيان‎ al -٠ 4-صفية بنت حيئ.‎ 
. -مارية بنت شمعون‎ ١ ميمونة بنت الحارث. ؟‎ -١ 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية » . 
وهو الهادى « والموفق إلى صراطه المستقيم ». 
الناشر 


pak‏ دا رالتوزيع والنشرالإسلامية 
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